
 

 

 لارا الحاج 

 الجامعة اللبنانية الامريكية 



وت". حيث كان بالعادة   وت المعروفة بإسم "حديقة رأس بير ي آخر شارع رأس بير
 
تروي لنا هذه القصة عن حديقة منفية ف

وت يقصدونها كونها تتمير   ي . أما بالنسبة للعنصر الذي سي  بطبيعتها الخلابة ومساحاتها الواسعة وأجوائها العائلية أهالي بير
 
  حير

ي كانت تلنا واقعيات هذه الأقصوصة، فهو "الف
ي واجهت مشكلات منذ بدء الحرب الأهلية اللبنانية، والي 

وتية الي  اة البير
 السبب بتدمير حديقتنا المنفية المجروحة. 

ي اسمي بمعي  "قوة الشخصية والصلابة". ، الداعوق   جوليااسمي 
وت، أنتمي إل وقد يأت  وتية من شارع رأس بير سيدة بير

 عائلة تهتم بالعلم والثقافة وتشجع 
 
  الانتماء للوطن قلبا

 
ي كان طبيوقالبا  ب. أت 

 
وت يعمل ا ي بير

 
ي مستشف  جامعة الامريكية ف

 
ف

ي الثلاثوأمي كانت معلمة رياضيات. 
م( من بطن أمي لنستيقظ على حياة تعلمنا فيها أحسن  ي)زياد وكرم وكر  ةحصدنا أنا وإخوت 

  ، ي
ي الحنون وهو يصرخ لأمي "يا حبيبي  ي إل يوم أحد وأنا أسمع صوت أت 

تعليم وحصلنا على أهم الوظائف. أعود بذاكرت 
ان". وبالفعل نذهب بكل حماس إل حديقة رأس جهزي حالك والأولاد   كرمال نروح على الحديقة ليلعبوا مع ولاد الجير

اءة والهمم لنا الجميل. كانت هذه أيام الي  وت المجاورة لمي   بل وعمر كنا  ، بير فكنا نضحك ونلعب ونستمتع مع الجميع، شر
 لا يعرف عن الحياة سوى  يجهزان الارجوحة، ورامي وجورج وأحمد كانوا يندهون للفتيات ليلعبوا مع الاولاد.  

 
 بريئا

ً
كنا جيلا

ي قلبت الموازين رأسا على عق الكارثةتلك  أتتل أن . إوالطمأنينة ى اللعبالقليل ولا يهمنا من الحياة سو 
. لحظة بدء  بالي 

ي  نتالحرب الاهلية اللبنانية ك
 
ة سن  ف ي أن  ، هناك تفاصيلالعاشر ي أتذكر تماما أيام التهجير من  أيصعب علير

تذكرها ولكني 
ي بيت إل آخر، وأتذكر أصوات القنابل والانفجارات. ولكن 

ي ويرعبي 
ي عنه "ماما،   أكير ما كان يقلقي 

 أسأل والدت 
 
وكنت دائما

وكان جواب أمي المعتاد لسؤالي المتكرر "إن شاء الله". فأشعر   ؟"لهبالحديقة المجاورة  إل بيتنا القديم وللعب  هل سنعود 
لنا وحديقتنا، لكن نطفة أمل بقيت مشتعلة متعلقة برج ي فقدت الأمل بالعودة إل مي  

ي ذلك اليوم  عي الطفولي البسيط. و أت 
 
ف

ي وسط الحديقة ليجعل من بيتنا أرجوحة تخيف الاولاد لا تفرحهم، فتنادي أمي مال
 
إهدئوا يا  "شؤوم، دوى صوت القذائف ف

ي وهو يقول لنا "أنا ذاهب بسرعة إل "أولادي ولا بتخافوا أنا معكم  ". وبعد ساعات من وقوع  المشف  ، وأتذكر كلمات أت 
وت وها رأيتها مدمرة، منكوبة،   ي كانت تطل على حديقة رأس بير

ي وسط الحديقة، ذهبت إل نافذة المطبخ والي 
 
الانفجار ف

ان  ي بدأت   بكيت أتذكر تلك اللحظة بتفاصيلها،  ،تلتهم ما تبف  منها مسودة وشاحبة والنير
بحرقة شديدة لدرجة أن عيوت 

ي من شدة البكاء 
 .تحرقي 

ت شر  ي  ارة الحرب معالم غير
 
ي لنصبح ف

 
دتنا أنا ورفاف ة، وشر يئة وأحلامنا الكبير ي محت معها قهقهاتنا الي 

ي الي 
ي وحديقي 

وت  بير
، رة إل منطقة الجناحو رض. تهجرنا بعدما فجرت الحديقة المجاأصبح تحت الأ لرض، والبعض الآخر بالفعمختلف بقاع الأ

اس،   ي على الي  ب القهوة مع أمي وأت 
ي كل صباح أشر

 
 وأتذكر أن بيتنا كان يطل على البحر. وكنت ف

 
كانت منطقة هادئة نسبيا

 بعد الزواج. يحدث أهلىي وكان 
 
 عن طفولتهما وعن بيتنا القديم وعن أول أيامهم معا

 
ي دائما

ء،  وت  ي
بدأنا  حيث تعودنا بعض الشر

ي 
ي لنلتف 

ل أنا وإخوت  ي منني  
 
اننا الجدد ف ي كرم بشاب لطقة. طبجير

ي يوم من الأيام، صادف أخ 
 
يف، فسلما بحرارة على  وف

ي المساء سألته:" كرم، من هو ذلك الشاب  فان بعضهما منذ سنير  ر بعضهما، ليبدوا لي أنهما يع
 
ل ف وعندما عندنا إل المي  

ي  ما يبدو لي أنكما تعرفان بعضك الذي سلمت عليه اليوم؟ 
 
، تعرفت عليه  يوم الأحد ف :" هذا علىي ي

؟" فأجابي  البعض من سنير 
وت". فوقفت   ي وموهوب يحب الكتابة والشعر ويعشق شوارع بير

وت، إنه شاب طيب وطموح ووطي  حديقة رأس بير
ي كرم:" صدفة  

ة" فأجابي  دتنا الحرب وفرقتنا".   كتير حلوة إنومتعجبة وقلت:" يا لها من دنيا صغير ي فيه بعدما شر
ارجع والتف 

  ، ي اليوم التالي
 
ي كرم على علىي وجلسنا قرب  وف

،فعرفي 
 
ي مجددا

ي الشارع، فالتقيا علىي وأخ 
 
كنا عند الساعة الرابعة بعد الظهر ف

ي علىي  آخر ومن حديث إل شاطئ البحر، فتحدثنا عن الحديقة وأيامها الجميلة لدرجة نسينا نفسنا من شدة الضحك. 
، سألي 

ي المفضلة، فأجبته
:" شكلك كثير حساسة وبنت موهوبة". :" عن هوايات 

 
فإحمر وجهي  أحب الكتابة والرسم والبيانو" رد فرحا

 قائلا:"  
 
 مشوقا

 
، قدم لي عرضا

ً
 لك، هذا من ذوقك". وفجأة

 
 ؤ ن لماذا من الخجل وقلت له:" شكرا

 
وت ل  عن بير

 
 معا

 
ف كتابا

وت بعيون عشاقها". فأجبته:" يا لها من فكرة رائعة، و  ف كبير أن أألف كتل إنهونسميه "بير   سرر
 
تك". وبالفعل بدنا   معابا حصر 

، وكان 
 
 رائعا

 
نا بكتابته مؤلف مبتأليف الكتاب، كان كتابا ، أول جزء من الكتاب كان عن لبنان  زاء ن أربعة أجالكتاب الذي باشر

 بالغزل عن جماله وطبيعته الخلابة، وكوننا أنا وعلىي نحب كتابة الاشعار، فقد ألفنا قصيدة عن لبنان وقررنا أن  
ئ وكان ملير

ي نهاية الجزء الاول لنختم بها جزء لبنان
 
 : وتقول القصيدة نضعها ف

 يا شعب لبنان العظيم  

 لا بد للبنان أن يستقيم  

 وأن يعود الأمل مع هب النسيم  



 واعلموا أن هناك يوم لكل ظالم  

 وما تهايته إلا الجحيم  

 فهناك ربٌ رحيم وعليم  

 وهو أعلم بمشاعر اليتيم 

 فعلينا أن نقوي من عزمتنا 

 وأن نرفض التقسيم 

 نصر  على التعليم  وعلينا أن 

  
 
ي وطنا

 لكي نبي 

 ونؤمن فيه العيش الكريم

 فحلموا بالعدل والمساواة  

 واحلموا بالنعيم  

 لكي نعيد مجد لبنان القديم  

 يا شعب لبنان العظيم  

ي كان يتمحور حول منطقة البيال والجزء الثالث عن شارع الحمرا  
وت، فالجزء الثات  ي الاجزاء، فكانت جميعها عن بير

 
أما عن باف

وتوالأخير  ، أما بالنسبة إل الجزء الرابع  حديقة رأس بير
 
وت وتحديدا ضمن هذا الجزء عن . كتبنا ، فكان عن شارع رأس بير

ي كانت تعم 
يئة وأصوات الصراخ الي  وت وعن الرفاق الذين شاركونا اللعب والمشاعر الي  ي عايشتنا بحديقة رأس بير

طفولتنا الي 
ي لنا الكثير 

ي شارع   نا ذهبو . انتهينا من تأليف الكتاب، المكان، كنا حريصير  على خاتمة للكتاب تعي 
 
به إل مكتبة أنطوان ف

ي تاري    خ 
 
ه. وف ي من العا   12الحمرا، وقررنا أن ننسرر

وت بعيون عشاقها"، وقد   نسرر ، 1980م كانون الثات  أول كتاب لنا وهو "بير
 . ي ي لبنان والعالم العرت 

 
حيث حصر  توقيعه الكثير من الناس الذين لا أعرفهم،  نال كتابنا اعجاب من الجميع وانتسرر صداه ف

 وأدخل فرح الحديقة مجد
 
ي مسرورا  ولكن ما جعل قلي 

 
عليه هو حضور الرفاق القدام الذين علموا بأمر الكتاب وشاركونا  دا

 .  بعد سنواتفرحنا 

ي أرجاء المدينة 
 
وت دوى صوته ف ي بير

 
عشنا  ارتباك و رعب، ذعر، خوف،  . وبعد مرور شهر على اصدار كتابنا، وقع انفجار ف

ي كنت 
 لأني 

ً
ئ لنا بقدوم ساعة الموت. وضعي كان مختلف قليلا ي غيبوبة سببها  هذه المشاعر باللحظات الاول، حيث تهير

 
ف

ي فارقت الحياة.  
ي "حالة انهيار"، لتظن أت 

ي ما تسبب لوالدت 
 ليتصل بالدفاع ال سقوط سقف غرفي 

 
ي  م ركض زياد مسرعا

دت 
، ول توالصليب الاحمر، إلا أن بسبب ضغط الاتصالات واعلان حالا  ي

تمكن من   هنكالطوارئ لم يجيب الدفاع المدت 
 وحاو 

 
ي حالة انهيار وبكاء   انتشالي  لوا الاتصال بالصليب الاحمر،الذي أت  مسرعا

 
، أمي ف

 
. كان الوضع سيئا ي

بمساعدة إخوت 
 ":  أنه سأل أمي

ي الصغير كريم لم يستطع حي 
ي كانوا يحاولون امساك أنفسهم أمام أمي ولكن أخ 

تعيش رح وصراخ، وإخوت 
ي   بحالة انهيار جوليا؟" ولكن أمي كانت 

 
ولم تتمالك نفسها فقامت بصفعه! انتقلت حينها إل مستشف  جامعة الامريكية ف

، بدأت الممرضات بالقول "ه ي
، وعندما أدخلوت  ي وت، وهو مكان عمل أت  ي جوليا إبنة الدكتور داعوق"  يديبير فسمع أت 

ي إل العناية الفائقة عن 
 إل غرفة الطوارئ، عندها أدخلي 

 
ي  أصواتهن، وأت  مسرعا

 
ف بشدة. وبقيت ف دما رأى أن رأسي كان يي  

وته  طكل هذا الوقت، استمر الانهيار مسيغرفة العناية لحوالي ثلاث شهور.    بقوته وجي 
 
ي الذي كان معروفا  أت 

، وحي   على أمي
 
را

ي ينفرط كلما تذكرت كيف كان لم يتحمل كل هذا الضغط،  ، فقلي  ي
 وضعهمأما عن إخوت 

 
 كريم، كنت أنا بمثابة أما

ً
، وخاصة

ي النجاح، والو وصديقة بالنسبة له. 
 
ي ف ، رفيق درت  وت ولبنان،    ذيعلىي كنا قد كتبنا قبل شهور عن أحلامنا وتغنينا بجمال بير

ي أن أصحوا على نافذة غرفة العناية يي  اليوم قف ي
ي وينتظرت 

 من عائلتنا،  أعود للحياة من جديد و قبي 
 
. علىي الذي أصبح جزءا

ي كل يوم يهدئ قل
 
ي كان ف ف أن هذا المصاب قد كسر ظهر أمي وأت  . أعي  ي

 لإخوت 
 
 وعونا

 
، وكان بالفعل سندا ي ، ويقوي أت  ب أمي

، لكن  ي
 علىي أن  وإخوت 

ي وحي 
ي هذه الحياة. ولكن اختبار الصي  لم ينتهي هنا، فكان على أهلىي وإخوت 

 
الانسان المؤمن مجرب ف



بة القاضية. تفاقم الوضع، وأهلىي لم يبق لديهم طاقة  
! أظن أن هذا الخي  كان بمثابة الصر  ي

ي فقدت ذاكرت 
يعيشوا مع فكرة أني 

اليوم المرتقب، الذي استطعت فيه  حي  أت  ذلك اليوم ، ،أصبحت عيونهم معتادة على السهر و تمال، تربطة أيديهم حعلى الا 
ي وهو الذي بدأ 

 على شباك غرفي 
 
. علىي كان واقفا ي

ي إل  ن!"، عجوليا فاقت صراخ "بال أن أفتح عيوت 
دها ركض أهلىي وإخوت 

ئ الغرفة  ي باليد الأخرى بالتأكيد لم أكن أتذكر شير . أمسكت أمي بيد وأت  ين أن الفرج قد أت  ، ومستبسرر ، متفائلير  ملهوفير 
  أنا؟" وين وصرت أسأل "

 
هذه أمك وهذا أباك وهؤلاء   رح ذكرك ؟بتتذكري شو صار "جوليا حي  سمعت صوت علىي هاتفا

ي هم إخوتك زياد، كرم، وكريم"، عندها ابتسمت   بجاني 
 
ي رأيتهم جميعا

ي لم أراهم لأني 
ي مشتاقة لهم! شعرت أني 

، وشعرت أني 
ي عرفتهم. ملامح وجه أمي لا مدة طويلة. عندها ناديت أهلىي "ماما، بابا"، والتف  ذ من

،  ا نسيانهأستطيع ت أهلىي متفاجئير  أني 
ي فكان يبكي كالطفل الذي استجابة دعوته. وبعد مرور  يوم، قال   15كانت تضحك بشدة والدموع تنذرف على خديها، أما أت 

. وبالفعل خرجت من المستشف  وعد ي
، لأن بيتنا أصبح غير صالح  إل  تالطبيب لأهلىي أنهم بإمكانهم أن يخرجوت  ي

بيت جدت 
ي عانيت 

ي بعض الاوقات، وحي  أني 
 
ي الللسكن، بالتأكيد كنت أشعر بالتعب والوجع ف

 
ة الاول فف . فأنا لم أقفد  ي  ي

من ذاكرت 
ة مؤقتة.   ، إنما كانت لفي   الذاكرة بشكل كلىي

. فكان  ي
جاع ذاكرت  ي على اسي 

 بمساعدت 
 
 أساسيا

 
ي بأن علىي لعب دورا

ي كل يوم، يحصر  معه  لا أستطيع أن أخف 
ي إل بيت جدت 

يأت 
 معه. كان يفتح  و فطيتناول الالكعك الساخن و 

 
 دائما

 
وت، وكان كتابنا الذي ألفناه معا ي إل شوارع بير

ر معنا، ومن ثم يأخذت 
ي الذي فيه تكلمنا عن منطقة البيال، و 

ي بالمنطقة و يعلى الجزء الثات 
ي إل هناك ويذكرت 

ي الذي   يقرأ لي جزءهو أخذت 
الثات 

ي  تحدثنا به عن )البيال(
ي الجزء الثالث. لنصل  حيث يجعلي 

 
 لشارع الحمرا الموجود ف

ً
لى الجزء الرابع  عأزور المكان وصولا

ي أذهب إليها منذ بدأ الحرب،  والأخير 
وت. ذهبنا إل الحديقة وهذه كانت المرة الأول الي  الذي تكلمنا به عن حديقة رأس بير

ي كصحيح أنها كانت مهدمة وم
ي بتفاصيلها. تذكرت الألعاب الي 

ي إستطعت أن أتذكر طفولي 
ي  انكوبة إلا أني 

نا نلعبها، ورفاق الي 
وت، عندها فهمت وتيقنت أنه لا ي ي شارع رأس بير

 
ي تذكرت بيتنا القديم ف

ي  مكنت ألعب معم، حي  أني 
كن للحروب أن تخف 

ي طالما هي  
ي ولن تختف 

وت، فهي لم تختف  ي ذاكرتنا، وهذا بالفعل ينطبق على حديقة رأس بير
 
وتمحي أماكن إنطبعت ف

  . ي
ي ذاكرت 

 
 موجودة ف

ورة كتابة مشاعري على شكل قصيدة وكتبت:  ي المساء، عدنا إل البيت وبينما كنت جالسة بالقرب من التدفئة، شعرت بصر 
 
 ف

 غرابة الأمور  ليس عندي لغة لكي أعي  عن 

ول   ي على يقير  أن كل هذه الغرابة سي    لكن قلي 

 فلا بد من الصي   

ي يوم الحلول  
 فسوف يأت 

 ونفهم من حياكاتنا العي   

 وآمل أن تكون قبل وصولنا الكي   

ئ لنا مستقبلنا    فلا أعلم ما يخي 

ي متفائلة بالخي   
 لكني 

 متفائلة أن الليل سينجلىي 

 وأن شمس الصباح ستظهر على الحقول  

ك للمجهول    وأن السلبية ستي 

داد قوة بعد صباق الخيول    وأن أراضينا سي  

 وأن الأزهار ستتفتح وتفوح منها أجمل العطور  

 وسوف يتحقق حلم الأطفال ويبنون لأنفسهم أجمل قصور  



 ليست القصور الرملية، بل تلك المصنوعة من صخور  

 وسوف ينتهي الظلم والفجور  

 وتسود المعرفة والعقول  

ي  
جع لغي   عندها سأسي 

 وسأقرأ ما بير  السطور  

 علىي 
، أت  ي اليوم التالي

 
ي  و ف

ل جدت   إل مي  
 
ي لم   صباحا

ي يده ولكني 
 
 ف
 
 آخرا

 
ي رأيت شيئا

ومعه كالعادة الكعك الساخن وأظن أني 
ء يخصه وحده. وبعد  ي

، أعلم أن  الفطور قام علىي بخطوة  تناول أتسائل عنه، ظننت أنه سر ي "عمي غير متوقعة وقال لأت 
ي أشعر بهذا الخجل  

ي لم أعد أستطيع العيش بدون جوليا". وكانت هذه المرة الأول الي 
 لهذا العرض، ولكني 

 
الوقت مبكر جدا

ي عن الأمر "جوليا، هل تقبلير  الزواج وجهي الكبير حي  إنه إحمر  ي بإستجوات  ي لمس الأرض. قام أت 
وكادت عيوت 

؟"فرفعت عيناي لأرى أمي والدموع تجرف عيناها من شدة الفرحة والسعادة.  ي بالقبول.  تأجبو بعلىي ي   أت 
 
و تزوجنا أنا وعلىي ف

ي هذا العام، كانت أوضاع لبنان قد تحسنت وعاد الأمن جود ، وانجبنا بنت اسمها ياسمير  وولد اسمه 2000العام 
 
. وف

جع روتينونا الطفولي و 
وت الذهاب مع أولادنا كل يوم أحد إل والأمان وتوقفت الحرب، وقررنا أن نسي  بعدما  حديقة رأس بير

، ويصقامت البلدية ترميمها لربما تكون دنيتهم 
 
ة أيضا ي غير

 
 . الحديقة كما هو حالنا أنا وعلىي كون نصيبهم ف


